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الإعلام العربي أمام تحديات التكوين ومخاطبة الآخر
ــل الإعـــام عبر العصور والــحــضــارات ومــا زال 

ّ
شــك

يُــشــكــل حــتــى يــومــنــا هـــذا مــصــدر الاهــتــمــام الكبير 
ــالإعـــام هـــو الــرافــد  والمــتــنــامــي مـــن قــبــل الــجــمــيــع، فـ
ــتـــصـــاد  ــلــثــقــافــة والـــســـيـــاســـة والاقـ الإســـتـــراتـــيـــجـــي ل
والـــحـــرب والـــســـلـــم...الـــخ، فــصــاحــب الإعـــــام الــقــوي 
أن يمرر صورته وكلمته ورأيه ويستطيع  يستطيع 
أن يؤثر في الآخر وأن يوّجه الرأي العام في الاتجاه 
الـــــذي يــــريــــده، فــالــســاســة الـــكـــبـــار ورجــــــال الأعـــمـــال 
والــــرأي لا يستطيعون  الـــقـــرار  الــنــاجــحــون وصــنــاع 
الــنــجــاح  الإعــــام ولا يستطيعون  عــن  يــســتــغــنــوا  أن 
الحميمية  والعاقات  الكام،  أولها  فالحروب  بدونه، 
والــصــديــقــة بـــن الـــــدول تــمــهــد لــهــا وســـائـــل الإعــــام 
بــمــخــرجــاتــهــا ورســائــلــهــا المــخــتــلــفــة، الــعــالــم الــعــربــي 
يــعــانــي مــن مشكلتن كــبــيــرتــن:  ــيــوم  ال والإســـامـــي 
ــه وعــــدم  ــ ــدم فـــهـــم الآخــــريــــن ل ــ الأولـــــــى تــتــمــثــل فــــي عـ
والدين  العربية  والثقافة  الحضارة  لحقيقة  إدراكهم 
تزييف وصــور نمطية وتشويه  الإســامــي، فهناك 
العرب  أن  فتتمثل في  الثانية  المشكلة  أما  وتضليل، 
 
ً
المختلفة فشلوا فشا الإعـــام  ومــن خــال وســائــل 
والتضليل،  والتشويه  المغالطات  ذريعاً في تصحيح 
كــمــا فــشــلــوا فـــي مــخــاطــبــة ومـــحـــاورة الآخــــر بلغته 
تقديم  فــي  إلــى إخفاقهم  أدى  الـــذي  الأمـــر  ومنطقه، 
اتصال  الحقيقية للآخر. فهناك مشكلة  صورتهم 
كبيرة جداً بن العرب والآخرين الأمر الذي أدى إلى 
انعكست  والتباسات وصــور نمطية  عــدة مغالطات 

سلباً على معاملة الآخر للعرب والمسلمن.
الــعــربــي يعاني  الإعــــام  أن  يــكــاد يتفق عــلــى  الجميع 
القيام بــدوره  من عقم كبير ومــن ضعف خطير في 
محلياً ودولــيــاً وفــي مواجهة الآخــر وتقديم الصورة 
الحقيقية عن العرب والمسلمن والإسام للآخر. أين 
التعليم  الرياض تم فتح محور  يكمن الإشــكــال؟ في 
والــتــدريــب الإعـــامـــي، وهـــل أقــســام ومــعــاهــد وكليات 
الإعــــام والاتـــصـــال الــجــمــاهــيــري تــقــوم بــدورهــا كما 
ينبغي فــي عملية تأهيل وتكوين الصحفين حتى 
يقوموا بدورهم ومهامهم على أحسن وجــه. ما هي 
الــعــاقــة بــن المــؤســســات الإعــامــيــة وأقــســام الإعـــام 
والاتصال في الوطن العربي؟ هل تطغى على التكوين 

الإعـــامـــي المــســاقــات الــنــظــريــة؟ هـــل جــرعــة ســاعــات 
التدريب قليلة؟ أين يكمن الخلل؟ وهل أقسام الإعام 
ســــواء فـــي الـــوطـــن الــعــربــي أو فـــي بــاقــي دول الــعــالــم 
الممارسة  تــكــوّن صحافين جاهزين لخوض غمار 
الإعامية؟ أم أن الأمر يتطلب وقتاً معتبراً والحرفية 
والمهنية لا تأتي إلا بعد سنوات من الممارسة الفعلية 
والحقيقية في أرض الميدان. هل تتحدد المشكلة هنا 
أم أن هناك قضايا  التعليم والتدريب الإعامي؟  في 
ــرى لــهــا انــعــكــاســاتــهــا وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــعــمــل  أخـــ

الإعامي؟.
الـــدراســـات الــنــظــريــة والمــمــارســة المــيــدانــيــة تــؤكــدان أن 
القائم بالاتصال ونظرا لأهمية المنتج الإعامي الذي 
يصنعه بحاجة إلى مهارات فنية في الكتابة والتحليل 
المعلومة ووضعها في إطارها  ومهارات في استقاء 
الــصــحــيــح وثــقــافــة عــامــة قــويــة فــي مــجــال السياسة 
وعــلــم الاجــتــمــاع وعــلــم الــنــفــس والاقــتــصــاد والإدارة 
ــــك الــقــائــم بــالاتــصــال  ــــى ذل ــــك. إضـــافـــة إل ــــى غــيــر ذلـ إل
لمــا يجري مــن حوله وفي  إلــى متابعة يومية  بحاجة 
الــعــالــم وقـــد تــكــون هـــذه المــتــابــعــة كــل ســاعــة وبصفة 
مستمرة ودورية. هذا من جهة، من جهة أخرى القائم 
أيديولوجياً  بالاتصال يقدم منتجاً إعامياً فكرياً 
وسياسياً، له أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وثقافية الخ.. وهذا يعني أن العمل الصحفي يجب أن 
يحظى بقوانن وأخاقيات وحماية وصيانة واحترام 
يـــؤدي مهمته ورسالته  الجميع، فالصحافي، حتى 
على أحــســن وجــه يجب أن يــكــون محمياً مــن طرف 
القانون ويجب أن يتحلى بالمسؤولية والأخاق والقيم 
الــتــي تراقب  الــرابــعــة  السلطة  إنــه يمثل  العالية، حيث 
الــســلــطــات الــثــاث فــي الـــبـــاد، وكــذلــك يــمــثــل الشعب 
إلى أرض  الفعال بحاجة  العامة، فالإعام  والمصلحة 
السياسية  خصبة تتميز بالديمقراطية وبالممارسة 
الفعالة وبمجتمع مدني قوي وبالفصل بن السلطات 

وبمواطن مسؤول وواع.
ــع  ــــوضــ ــي الــــــواقــــــع الإعــــــــــام الــــعــــربــــي يـــعـــكـــس ال ــ فــ
الاقــتــصــادي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي فــي الـــدول 
المستحيل  من  فإنه  واقعين،  نكون  العربية، وحتى 
مناخ  في  وفعال  وقــوي  بإعام مسؤول  نطالب  أن 

نطالب  أن  ولا نستطيع  ديمقراطي،  غير  سياسي 
وقوى  قــوي،  مدني  غياب مجتمع  في  قــوي  بإعام 
وانطاقا  قــويــة...الــخ.  ومــمــارســة سياسية  مــضــادة 
العربي  فــالإعــام  يعطيه،  لا  الــشــيء  فاقد  مبدأ  مــن 
النمطية  الــصــور  ويــصــحــح  يــنــافــس  أن  يستطيع  لا 
وحـــمـــات الــتــضــلــيــل والــتــشــويــه فـــي ظـــل الـــظـــروف 
وأعماله  مهامه  فيها  وينجز  يعيشها  التي  الصعبة 
السلطات  بن  والفصل  الحرية  غياب  ففي  اليومية. 
نوعاً  الإعامية  الممارسة  المهنة تصبح  وأخاقيات 
على  بالقشور  تهتم  التي  الروتينية  الصناعة  مــن 
التي  اليومية  الحقيقية  والمشاكل  المضمون  حساب 
وبــهــذا  الــجــمــاهــيــر.  مــن  الــعــظــمــى  الــغــالــبــيــة  تعيشها 
ــــام عـــن المــجــتــمــع وهــمــومــه وشــجــونــه  يــنــســلــخ الإعـ
لصاحب  تــسّــبــح  تجميلية  إداريـــة  وظــيــفــة  ويــصــبــح 

والنفوذ.  السلطة 
قد يكون هناك قصور في التعليم والتدريب الإعامي، 
قد يكون هناك تركيز من قبل أقسام وكليات ومعاهد 
الإعام والاتصال الجماهيري في الوطن العربي على 
الــجــوانــب الــنــظــريــة عــلــى حــســاب الــجــوانــب التدريبية 
العملية، لكن المشكل أخطر من هذا بكثير يكمن في 
آليات صناعة القرار والفعل السياسي داخل كل دولة 
عربية، فالصحفي العربي يجد نفسه في الكثير من 
الحالات يمارس الرقابة الذاتية ويتجنب الخوض في 
القضايا المهمة والحساسة التي من شأنها أن تغير 
الأمــور وتصحح الأخــطــاء وتكشف المستور  مجرى 
وتنير الرأي العام حتى يستطيع أن يناقش عن دراية 
هــمــومــه وقــضــايــاه ومــشــاكــلــه. فـــإذا كــانــت الشفافية 
الــديــمــقــراطــيــة مغيبة فــي المجتمع  غــائــبــة، وإذا كــانــت 
كيف بنا أن نطالب بإعام ديمقراطي شفاف وفعال 
في المجتمع؟!. فالنظام الإعامي في أي مجتمع وفي 
أي بلد ما هو إلا نظام فرعي من النظام وما هو في 
حقيقة الأمر إلا أحد مخرجات النظام، فالنظام غير 
الديمقراطي يفرز نظاماً إعامياً عقيماً وضعيفاً لا 
العام  الــرأي  لواقع ومتطلبات واحتياجات  يستجيب 
الحالة لا يستطيع أن يكون  فــي المجتمع. وفــي هــذه 
السياسية والاقتصادية  للمخرجات   ومحدداً 

ً
فاعا

في المجتمع.

د. ياسر محجوب الحسينأمواج ناعمة

 yasirmahgoub@hotmail.com

موسم الهروب من مستنقع اليمن
أقدمت الإمارات على خطوة مفاجئة ومربكة للتحالف 
ــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة فـــي مــواجــهــة الــحــوثــيــن في  ال
التي تعتبر أهــم شريك  اليمن؛ فقد سحبت الإمـــارات 
قــواتــهــا في  الكثير مــن  التحالف  للسعودية فــي هــذا 
المــاضــيــة مــع عتادها  القليلة  الــيــمــن خـــال الأســابــيــع 
العسكري، بما في ذلك الدبابات والطائرات العمودية 
بــمــأرب شرقي  الهجومية مــن قاعدتها فــي صـــرواح 
الــيــمــن، فضا عــن سحب مــئــات الــجــنــود مــن ساحل 
البحر الأحــمــر، ومــن ضمنهم مقاتلون قــرب مدينة 
قـــوات سعودية.  الساحلية، وحــلــت مكانها  الــحــديــدة 
أنــه تم  ولعل استعجال الانسحاب يتبن من حقيقة 
اليمنية، وشكل  الــســلــطــات  دون تنسيق مسبق مــع 
ــريـــاض، حــيــث يــواجــه  ذلـــك ضــغــطــاً مــتــعــاظــمــاً عــلــى الـ
السعوديون تحديات حرب لا يستطيعون الانتصار 
فيها وحدهم، وقد جاء الانسحاب الإماراتي في وقت 

اشتدت فيه غارات الحوثين على السعودية.
اليمني  الإمــاراتــي من المستنقع   سيعزز الانسحاب 
السعودية  العسكرية  الحملة  بــدء  بعد 5 سنوات من 
ــم عــاصــفــة  ــي الـــبـــدايـــة اســ ــيــمــن الـــتـــي ســمــيــت فـ ــي ال فـ
الحرب  الحوثين بالانتصار في هــذه  الحزم، شعور 
الــتــي خلفت عــشــرات الآلاف مــن القتلى وأســـوأ أزمــة 
غذائية يشهدها العالم، ومعلوم أنه بعد عام واحد من 
التحالف عن توقف  أعلن  العسكرية،  العملية  انطاق 
الــحــزم وبــدء عملية مــا اســمــاه إعــادة  عملية عاصفة 
الأمل، وكان ذلك مؤشرا لصعوبة تحقيق نصر على 

الحوثين، وقد فشل التحالف في استعادة العاصمة 
صنعاء لتكون تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي التي تعترف بها الأمم المتحدة. ولربما 
لم تكن  الحوثين  اليوم أن هزيمة  السعودية  أدركــت 
نــزهــة، ولكن بعد أن تورطت  أو مجرد  عملية سهلة 
حتى أخمص قدميها وتوارى عن نصرتها الحلفاء. 

 صحيح أن هــنــاك خــافــات واضــحــة بــن السعودية 
اتباعها  التي يجب  ــارات بشأن الإستراتيجية  والإمــ
الهروب الإماراتي  لم يكن سبب  اليمن، لكن ذلــك  في 
أن تكون هدفاً  أبوظبي مــن  اليمن وإنــمــا خشية  مــن 
لضربات إيرانية مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة 
بــن طــهــران وواشــنــطــن واحــتــمــال أن يــأمــر الــرئــيــس 
الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة عسكرية ضد 
ــران تقف داعــمــة للحوثين في  إيــــران، ومــعــلــوم أن إيـ

اليمن الذين يقاتلهم التحالف بقيادة السعودية. 
 ولــــإمــــارات أطـــمـــاع مــعــلــومــة فـــي الــيــمــن لـــم يــكــن من 
الــســهــل الــتــخــلــي عــنــهــا، وهـــنـــاك مــعــلــومــات تــؤكــد أن 
الإمارات مارست ضغوطاً على الرئيس هادي لتوقيع 
اتفاقية تأجير جزيرة سقطرى وموانئ عدن لمدة 99 
عاماً، واشتكى هادي للسعودية عدة مرات من عرقلة 
أبوظبي لخططه لبسط نفوذه على الباد وأنها تدعم 
 يمنياً اتهم 

ً
معارضيه بالمال والساح، بل إن مسؤولا

في وقت سابق الإمارات بحماية قائد الحراسة بمطار 
عدن المنشق عن الشرعية ومنع طائرة الرئيس هادي 
مــن الهبوط بــالمــطــار. ولــهــذا لــم يــتــورّع الرئيس هــادي 

عن اتهام محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي بمحاولة 
التعامل   مــن 

ً
بــدلا اليمن  فــي  احــتــال  التصرف كقوة 

ــادة الــشــرعــيــة الــتــي انــقــلــب عليها  ــ كــقــوة تــحــريــر لإعـ
الحوثيون. 

 إن التعامل مع إيران خارج اليمن كان نقطة الخاف 
ــريـــاض وأبـــوظـــبـــي، فــبــيــنــمــا تــحــمّــل  الــجــوهــريــة بـــن الـ
الهجمات  إيــــران بشكل مــبــاشــر مــســؤولــيــة  الــريــاض 
الأخيرة على السفن في الفجيرة، لم تجرؤ الإمــارات 
عــلــى اتــهــام إيــــران مــبــاشــرة. وفـــي الــوقــت الـــذي كانت 
الــســعــوديــة تــطــالــب بـــأن تــقــدم الـــولايـــات المــتــحــدة على 
توجيه ضربة عسكرية قوية ضد الأهداف الإيرانية، 
 سياسي 

ّ
فإن الإمارات طالبت بمحاولة التوصل لحل

ودبلوماسي للأزمة خشية أن تكون أكبر المتضررين 
في حالة اندلاع مواجهة مع إيران. 

ــا تـــصـــبـــح تــــســــاؤلات  ــمــ ــعــــد خـــــــروج الإمـــــــــــارات ربــ وبــ
السودانين أكثر إلحاحاً عن جدوى مشاركة أكثر من 
8 آلاف جندي سوداني في هذه الحرب العبثية، ففي 
حن لم تبد عدد من دول التحالف حماساً للمشاركة 
ــــســــودان فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق  ــــدى ال الـــبـــريـــة، أبـ
العمليات  للدفع بقوات لدعم  البشير استعداده  عمر 
الحربية، حيث وصلت إلى ميناء عدن الدفعات الأولى 
في أكتوبر 2015. وفي حن قدّم السودان جنوده لم 
تفعل مصر ولا باكستان ولا دول أخـــرى تربطها 

بالسعودية عاقات إستراتيجية.

 رأي الشرق

قطر وأمريكا..
 قمة التعاون الإستراتيجي

يوماً بعد يوم تــزداد العاقات القطرية – الأمريكية قوة 
ورسوخاً، وتلعب الدوحة وواشنطن دوراً حيوياً ومهماً 
العالمين ومكافحة الإرهـــاب، ومن  السلم والازدهـــار  في 
شأن القمة بن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير الباد المفدى، وفخامة الرئيس دونالد 
تــرامــب رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــصــديــقــة، 
فــي الــبــيــت الأبــيــض بــواشــنــطــن، الــثــاثــاء الـــقـــادم، تعزيز 
عاقات التعاون الإستراتيجي بن البلدين الصديقن في 

مختلف المجالات.
وتكتسب الزيارة الرسمية لصاحب السمو إلى واشنطن 
أهمية كبيرة، حيث تتضمن لقاءات مع كبار المسؤولن 
بــالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس، بالإضافة إلى 
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة 

والاستثمار والنقل الجوي.
تــعــكــس رؤيــــة 2040 قـــوة الــتــحــالــف الإســتــراتــيــجــي بن 
الثانية  الحوار الإستراتيجي  البلدين، خاصة بعد جولة 
فــي الـــدوحـــة يــنــايــر المـــاضـــي، الأمـــر الـــذي يفتح مــجــالات 
جــديــدة للتعاون والمــصــالــح المــشــتــركــة، فــي تــبــادل الآراء 
والتنسيق للنهوض بأولويات السياسة المشتركة، حيث 
يتفق البلدان في الكثير من القضايا المشتركة، وترسيخ 
الحوار، والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمار 
التي تعزز الأمن  الدفاعية  الشراكة  والطاقة، فضا عن 
والاســتــقــرار بــالمــنــطــقــة، انــطــاقــاً مــن دورهـــمـــا المــهــم في 

التحالف الدولي لمكافحة داعش. 
العاقات بن قطر والولايات المتحدة تاريخية، وتمضي 
بــمــا يعود  الحكيمتن  الــقــيــادتــن  إلـــى غــايــاتــهــا، بفضل 
المؤكد  البلدين والشعبن الصديقن، ومــن  بالنفع على 
أن قــمــة الــبــيــت الأبــيــض بــن صــاحــب الــســمــو والــرئــيــس 
ترامب ستكون قمة التعاون الإستراتيجي بكل المقاييس 

وستشكل نقلة نوعية على كافة الأصعدة والمستويات.
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